
    إحيـاء علوم الدين

  الباب الثامن فيما عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام .

 اعلم أن أنوار البصائر المستفادة من كتاب االله تعالى وسنة رسوله A ومن مناهج الاعتبار

تعرفنا أحوال الموتى على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حال زيد وعمرو بعينه

فلا ينكشف أصلا فإنا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندري على ماذا مات وكيف ختم له وإن

عولنا على صلاحه الظاهر فالتقوى محله القلب وهو غامض يخفي على صاحب التقوى فكيف على

غيره فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال االله تعالى إنما يتقبل االله من المتقين فلا

يمكن معرفة حكم زيد وعمرو إلا بمشاهدته ومشاهدة ما يجري عليه وإذا مات فقد تحول من عالم

الملك والشهادة إلى عالم الغيب والملكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين أخرى

خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ولكن جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله

الدنيوية فصار لا يبصر بها ولا يتصور أن يبصر بها شيئا من عالم الملكوت ما لم تنقشع تلك

الغشاوة عن عين قلبه .

 ولما كانت الغشاوة منقشعة عن أعين الأنبياء عليهم السلام فلا جرم نظروا إلى الملكوت

وشاهدوا عجائبه والموتى في عالم الملكوت فشاهدوهم وأخبروا ولذلك رأى رسول االله A ضغطة

القبر في حق سعد ابن معاذ وفي حق زينب ابنته // حديث رأى رسول االله A ضغطة القبر في حق

سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته وكذلك حال أبي جابر لما استشهد تقدمت الثلاثة أحاديث في

الباب الذي قبله // وكذلك حال أبي جابر لما استشهد إذ أخبره أن االله أقعده بين يديه ليس

بينهما ستر ومثل هذه المشاهدة لا مطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء الذين تقرب درجتهم

منهم .

   إنما الممكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعيفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبوية وأعني بها

المشاهدة في المنام وهي من أنوار النبوة قال رسول االله A الرؤيا الصالحة جزء من ستة

وأربعين جزءا من النبوة // حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة

تقدم // وهو أيضا انكشاف لا يحصل إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لا يوثق إلا برؤيا

الرجل الصالح الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤياه ومن كثر فساده ومعاصيه أظلم قلبه فكان

ما يراه أضغات أحلام ولذلك أمر رسول االله A بالطهارة عند النوم لينام طاهرا // حديث أمره

بالطهارة عند النوم متفق عليه من حديث البراء إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة الحديث

// وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر بمنزلة التتمة والتكملة

لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة القلب ما سيكون في المستقبل كما انكشف دخول مكة



لرسول االله A في النوم حتى نزل قوله تعالى لقد صدق االله ورسوله الرؤيا بالحق // حديث انكشف

دخول مكة لرسول االله A في النوم أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية مجاهد مرسلا //

وقلما يخلوا الإنسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صحيحة والرؤيا ومعرفة الغيب في

النوم من عجائب صنع االله تعالى وبدائع فطرة الآدمي وهو من أوضح الأدلة على عالم الملكوت

والخلق غافلون عنه كغفلتهم عن سائر عجائب القلب وعجائب العالم والقول في حقيقة الرؤيا

من دقائق علوم المكاشفة فلا يمكن ذكره علاوة على علم المعاملة ولكن القدر الذي يمكن ذكره

ههنا مثال يفهمك المقصود وهو أن تعلم أن القلب مثاله مثال مرآة تتراءى فيها الصور

وحقائق الأمور وأن كل ما قدره االله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت في

خلق خلقة االله تعالى يعبر عنه تارة باللوح وتارة بالكتاب المبين وتارة بإمام مبين كما

ورد في القرآن فجميع

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

